
وأثناء  الماضية،  القليلة  الأي��ام  في 
جلوسي في أحد المقايل المهمة ) في 
نظري ( كون الذين يرتادونه من مختلف 
الأطياف اليمنية السياسية كان بقربي 
على  بسلمية  الثائر  شبابنا  من  واحد 
مجمل الأوضاع المقلوبة في بلادنا ولا 
أخفيكم سراً أنني أعجبت بأسلوب طرحة 
الهادئ والواعي والمقنع، نعم إنه في 
النصف الثاني من العشرينات من عمره 
في  وطالب  تعالى،  الله  بإذن  المديد 
جامعة صنعاء، وليس ملتزماً تنظيمياً 
لأي حزب أو تنظيم سياسي – قال  أنه 
تامة  بقناعة  مبكراً  الشارع  إلى  خرج 
لأنه أحس بوجع الحال والمحال، ولم 

يستطع أن يتعايش مع ذلك كثيراً!، فأستعرض بعض 
التفاصيل المؤلمة التي عايش بعضها والبعض الآخر 
منها سمع عنها وشاهدها، واعترف له أن معظمها 
مؤكد أنها صحيحة ولكن!..، ولكنه أصر على عدم 
مكبوت  أنه  بحجة  معه  للمداخلة  فرصة  إعطائي 
مقهور مظلوم ! وعلى الحضور – جميعاً – الاستماع 
له لعل وعسى أن نقدر حالته ونفهم رسالته ولا نظل 
سلبيين حتى لا نعيق !! – كما قال – تحركهم السلمي 
في ثورتهم البيضاء من اجل تحقيق التغيير السلمي 
العادل الحقيقي والهادف ونسف منظومة العمل 

المختلة قانوناً وإدارياً ووقف السطحية 
المعالجة  في  والتباطؤ  التعامل  في 
واستخدام المعايير المتلونة عند القبول 
والتقييم وتوقيع العقوبات!، وكذا إيقاف 
واستمرار  العام!!  المال  إه��دار  نزيف 
الفهم الخاطئ والتعبئة الخاطئة! وعدم 
المحاسبة الإدارية والقانونية السريعة 
والشفافة لكل الذين ثبتت أو ستثبت 
إدانتهم بخرق الدستور وتجاوز القوانين 
والفساد  العنف  وممارسة  النافذة 
والإرهاب وصنع المشكلات والاختلالات 
الأمنية والاقتصادية والسياسية و.... 

إلخ !!. 
فما كان مني إلا أن أق��ول له بلغة 
المشفق عليه حقاً يا أخي كفاية وارحم نفسك اهدأ 
قليلًا واشرب قليلًا من الماء وأرتح وأرجوك لاتنفعل  
لأني أخاف الله ولا أريد أن يكون مجيئي ووجودي 
وحديثي معك سبباً في إصابتك بأي نوع من أنواع 
الأمراض العصرية ) ضغط، سكر، شلل، ذبحة صدرية 
!!( حماك الله منها وأعطاك الصحة وحفظك لأهلك 
ووطنك، فقد غلبتني اليوم !، ولكن لنا لقاء قادم إن 
شاء الله شريطة أن يكون الحديث لي ومعك، وثق 
أني سأنشر ما دار بأسلوبي البسيط والمتواضع 

صحفياً. 

3قضايا وآراء

ش���يءٌ رائ���ع وج��م��ي��ل ، ان 
المؤسسة  منتسبو  يتمتع 
العسكرية، بخدمات طبية  راقية 
و)م��س��ؤول��ة(!..ول��ك��ن السيئ 
)بعض(  ان  نجد  ان  –ه��ن��ا- 
)بعض(  في  الطبية  خدماتنا 
الوحدات العسكرية ، تفتقرُ الى 
مقومات العمل الانساني الذي 
 ، الاخر  الوجه  يكون  ان  يجبُ 
والمكمل لعمل ملائكة الرحمة!
ان ما دعاني الى كتابة هذه 
السطور ، حول امر هام وحيوي، 
يتعلقُ بجانب من اهم جوانب 
العمل )الانساني( هو ما لمستهُ، 

ومن خلال تجربة لصيقة ، في 
)بعض( المستشفيات العسكرية 
اك��ون ضيفا  التي قدر الله ان 

)ثقيلا( فيها !
تصوروا ، ان قسم ط��وارئ ، 
الطبية  الخدمة  فيه  تتوافرُ  لا 
بعض  عن  ناهيكم   ، السريعة 
ادوات ومستلزمات العمل ، فيترك 

حتى   ، ويئن  يئن   ، المريض 
يتدخلَ المرافقون لمرضاهم ،  
في تسريع تقديم العلاج اللازم 
لطريح فراش المرض .. وعلى 

نفقتهم الخاصة!
وهناك مستشفيات )عسكرية(  
مبنية بطراز معماري  )ثراثي( 
جميل –للاسف- تحملُ مسمى 
)تاريخي( وتقعُ في قلب العاصمة 

صنعاء .. وعلى مقربة من باب 
اليمن!.. المعلم التاريخي الابرز..

لا تجد فيها ادارة تتعامل بأسلوب 
يرقى الى درجة )الانسانية(!

فهمّ )اولئك( المسؤولين عن 
تلك المستشفيات ، المحشورة 
كيف  هو   ، معسكراتها  داخ��ل 
المرضى  ببعض  يطفشون  
المرضية  العاهات  ذوي  من 
الى  وترحيلهم   ، المستعصية 
 ، بطريقة   ، اخرى  مستشفيات 
بأنها   ، ما يمكنُ وصفَها  اقل 
تتنافى والواجب الانساني الذي 

ينبغي ان يضطلع به مسؤولونا 
)الاشاوس(!

اشاراتي  ..كلّ  اللحظة  حتى 
مبهمة وغامضة ، وعبارة عن 
الى  مباشرة  غير  )تلميحات( 
)اشخاص( .. وجهات بعينها ، 
تقعُ ضمن او في اطار خدماتنا 
اريد  العسكرية..ولا  الطبية 
حتى   ، التفاصيل  في  الدخول 
لا يقال عني ، بأني قد سربتُ 
اسرارا  تقض  مضاجع ))عينة(( 
معينة ، من اولئك )الاشاوس( .. 
ولكني قد اضطر – مكرها- في 
قادم الايام والاعداد الى ذكر 
المقصرين بواجباتهم ، وبالاسم 
الذي  الهمّ  لاج��لاء  خدمة    ،
يعتري )كثير( من المترددين 
شبه  المستشفيات  تلك  على 

)الراقية(!
ارجو ان اكون قد بلغت رسالتي 
ال��ى اول��ئ��ك ال��ذي��ن تعنيهم 
سطوري ولا اتمنى ان ادخل في 

المحذور تناوله متطلعا الى ان 
يعود المقصرون في واجباتهم 
رشدهم  ال��ى  ومسؤولياتهم 
جلد  ممارسة  ع��ن  ويبتعدوا 

ذاتهم!

الخدمات الطبية العسكرية!

استيقظ مبكرا مثل كل يوم ، صلى الفجر حاضراً ، ومن بعد تناول 
الفطار ، وكالعادة ذهب المواطن احمد إلى عمله مبكراً ؛ احمد يحافظ 
على الوقت ، محبوب يحترمه الناس ، مديره في العمل يرتاح إليه ويثق 

به ، وكذلك هو الحال بالنسبة لزملائه .
متزوج وله بنتان ، نورا في الخامسة من العمر، وسحر بنت ثلاث 
سنوات ، يحبهما ، تبطحه نورا في البيت، وتجلس على بطنه ، وتربط 
رجليه سحر بحبل ، وتقول له : قبضت عليك ، لا تتحرك ، فيقول : فُكّيني 
فأنا مسكين ، ويضحك فيضحك كل البيت ، احمد المواطن تسعده 
نورا، وسعيد بسحر ، وزوجته كذلك تسعد به في البيت، وفي كل مكان 
. هي في الشهر الثامن ، حامل ، يساعدها في أعمال البيت، لأنها في 
الشهر الثامن ، ويجلس معها في الليل ، يحدثها ، وتحدثه دوما عن 
المدرسة، وطالبات الصف الذي تدرسه ، ومن نجح ومن رسب من 
الطالبات ،وعن كل الأشياء التي تحدث في المدرسة ، وهو يستمع 
إليها يوميا بكل رحابة صدر ، احمد المواطن لطيف جدا ، مثال للزوج 

الناجح ،وللأب الناجح ، ومثال للموظف المثالي .
قال لزوجته : غدا موعدك عند الدكتورة ، زوجته تنتظر المولود 
الثالث ، قالت له عجوز الحارة التي تكره زوجته : زوجتك أم بنات، طلقها 
وسأزوجك من هي أحسن منها ، عجوز الحارة تعرف احمد وهو صغير، 
وتشعر بأنه ما زال صغيرا ، تناديه في بعض الأحيان : تعال يا احمد، 
خذني إلى المستشفى ، ضغطي مرتفع، وأطرافي ترتعش، بسبب 
ارتفاع الضغط . يحترمها احمد ويأخذها بسيارته إلى المستشفى، 
وتقيس الضغط وتعود معه ، وفي بعض الأيام يدخلها معه إلى البيت، 
تتغدى معهم ، فتخدمها زوجته بلطف غامر ، لكن عجوز الحارة تكره 
زوجة احمد، وتقول له في كل مناسبة : طلقها وسأزوجك من هي 
أحسن منها ، احمد لا يلتفت كثيرا لحديث عجوز الحارة ، احمد يؤمن 
بأن الله هو الوهاب ، لكن حديثها يترك أثرا في نفس المواطن احمد، 
وخصوصا عندما تقول له )زوجتك أم بنات( ، لا يدري احمد لماذا يترك 
حديث عجوز الحارة في نفسه هذا الأثر ، فالله هو المعطي ، والله هو 

الوهاب .!!
جلس احمد مع زوجته، يشرب معها فنجان القهوة ، تعوّد احمد أن 
يسهر مع زوجته، معظم أيام الأسبوع، ويشرب معها فنجان القهوة ، 
قال لها ، في الليلة التي تسبق موعدها عند الدكتورة : ماذا تختارين 
اسما لما في بطنك ؟ قالت زوجته : لا أدري ، عندما يأتي المولود 
نسميه، قال لها إن جاءت بنتا، ماذا نسمي البنت ؟ قالت سمها أنت 
. قال: بل سميها أنت ، قالت : نسميها مريم . قال لها : لا، مريم 
اسم لإحدى عماتي ، أريد اسما آخر ، اسما لا يوجد في العائلة ، قالت 
: ميسون. صمت قليلا ونظر إليها وقال : والله اسم رائع ، ميسون 
... إن جاءت بنتا نسميها ميسون ، وأخذ يردد بصوت عال : تعالي يا 
ميسون ، هاتي القلم يا ميسون ، ثم يقول : اسم رائع ميسون ، نورا 
وسحر وميسون... اسم رائع . احمد يتوقع بأن المولود القادم بنت 
، فقد قالت له عجوز الحارة : زوجتك أم بنات ، ولا يدري لماذا يصدق 

حديث عجوز الحارة ، فالله هو المعطي ، والله هو الوهاب .
قالت له زوجته : إذا كان المولود ولدا ماذا نسميه ؟ قال لها : سميه 
أنت . قالت : نسميه على اسم أبيك مروان . قال لها : لا ، فغدا يزعجني 
مرة ، فأقول له اسكت يا أزعر، يا مروان ، فيسمع أبي فينهرني : ماذا 
تقصد يا احمد ؟! فأقول له : عفوا ، أزعجني مروان ، والله لم أقصدك، 
ولم أقصد اسمك ، فيقول : لا ، لا أسمع منك هذا أبدا .وربما يغضب 

مني أبي بسبب هذا الاسم ، لا لن اسميه بهذا الاسم. 
قال لها : نسميه قائد ، على اسم جدي ، جدي مات، 
ولن يسمع شيئا مما قد يحدث بيني وبين قائد ابني ، 
قالت : قائد ؟! هذا اسم قديم جدا ، كان يناسب جدك 
، ولا يناسبنا في هذا الوقت ، يحرجني مع زميلاتي ، 
قال لها : سميه أنت إذن . قالت : ما رأيك بسعيد ؟ 

سعيد اسم فيه سعادة .
 فكر قليلا ثم قال لها : والله صحيح ، اسم فيه 
سعادة، وأرجو أن يظل سعيدا ، وسيحب أبي هذا 
الاسم، لأنه اسم أخي الذي مات صغيرا ، ومازال أبي 
يتحدث عنه، ويبكي إذا حدث عنه . سيحب أبي هذا 
الاسم ، اذا كان المولود ذكرا، سأسميه سعيدا ، 

وسيفرح أبي بهذا الاسم .
في اليوم التالي، أخذ المواطن احمد زوجته إلى 
الدكتورة، ودخلت إلى العيادة ، وجلس المواطن 
بنتا  كانت  إن   : نفسه  في  يقول   . ينتظر  احمد 
سأسميها ميسون ، اسم رائع ، كان المواطن احمد 
كل  في  له  تقول  التي  الحارة  عجوز  يتذكر كلام 

الأوقات: زوجتك أم بنات ، يريد أن يقنع نفسه بالبنت، وبالاسم القادم 
إلى البيت ؛ ميسون .

مر الوقت، قرابة ساعة واحمد ينتظر، وزوجته عند الدكتورة، خلف 
الباب ، يقف ويقعد، ثم يقف وينظر من الشباك ،إلى الشارع وإلى 
السيارات ، احمد متوتر جدا ، احمد مشغول ، ينتظر زوجته وينتظر الخبر 
، قالت له الدكتورة في بداية حمل زوجته : يمكننا في الشهر التاسع 
أن نعرف جنس المولود ، نصوره ونعرف إن كان الجنين ولدا أو بنتا . 
خرجت زوجته من عند الدكتورة، وخرجت معها الدكتورة، وقالت له : 
مبروك ، بالسلامة إن شاء الله ، خذها في آخر الشهر إلى المستشفى، 
لأن الولادة في المستشفى أحسن، وأكثر أمنا للأم وللمولود ، احمد 
لم يأبه لكلام الدكتورة، فقد كانت في كل المرات تقول له : مبروك، 
بالسلامة إن شاء الله ، خذها في آخر الشهر إلى المستشفى ، لأن 
الولادة في المستشفى أحسن وأكثر أمْنا للأم وللمولود . تقول 

الدكتورة هذا لكل الناس، مهما كان جنس المولود .
قال لزوجته : بشري ، ماذا قالت لك الدكتورة ؟ ابتسمت زوجته 
ونظرت إلى الأرض بدلال، وقالت : أقول لك بشرط . قال : وماذا هو 
هذا الشرط ؟ قالت : جلباب وعزومة . قال : حسنا ، جلباب وعزومة ، 
قالت : جلباب وعزومة في المطعم ، أنا وأنت فقط ، ونورا وسحر . قال : 
حسنا في المطعم . قالت له : ولد . قال : بالله عليك قالت لك الدكتورة 
ولد ؟! قالت : نعم ، مالك ؟ ولد، ورأيته بعيني يتحرك، والدكتورة 
تصوره، والله ولد ... نسي احمد نفسه، فقفز إلى الأعلى مسرورا وهو 

يقول : شكرا لله، ولله الحمد .
عاد احمد وزوجته إلى البيت، وصار البيت سعيدا أكثر ، وصارت نورا 
وسحر أكثر سعادة من ذي قبل، لأنه بعد أيام سيصل سعيد . قالت 
نورا: سعيد أخي لأني انا الأخت الكبرى . قالت سحر : لا ، سعيد أخي، 
لأنه جاء من بعدي . تتدخل ام سعيد، وتقول لنورا وسحر : سعيد لنا 

جميعا ، سعيد لكل البيت .
ذهبت زوجة احمد في اليوم التالي إلى السوق، لتشتري حاجات 

سعيد 

، نظرت في كل محلات السوق، تريد أن تأخذ أحلى 
ما في السوق ، جمعت كل الأشياء، وعادت إلى البيت، 
ونثرتها في غرفة زوجها ، ولما عاد من العمل ، فتحت 
له باب الغرفة ، وقالت له : أنظر . فقال : جميل جدا 
، أين وجدت هذي الألوان ؟ قالت: في السوق ، هذا 

فستان أزرق ، تحب نورا اللون الأزرق ، وهذا طقم بنيّ 
لسحر ، وهذي الألوان الحمراء الخضراء الصفراء... 
كل الأل��وان لسعيد ، ملابس ومخدات وشراشف 
رأيك  ، ما  بالورد، وبصور لعصافير تطير  مطرزة 
في كل الألوان ؟ قال احمد: أنت رائعة يا أم سعيد . 
قالت : تصور يا احمد... أشعر به في كل مكان في 
البيت، كأنه يلعب حولي، كأنه يمشي أمامي، أسمعه 
يناديني : ماما ، صدقني أسمعه يناديني: ماما ، ما 
أحلى كلمة ماما، أسمعها من فم سعيد . قال احمد 

: وأنا مثلك أنتظره بفارغ صبر .
مر الشهر سريعا، وأخذ احمد المواطن موعدا 
لزوجته في المستشفى ، وذهب إلى عمله ، الى انجاز 
عمله ، لكنه متوتر جدا ، فذهب الى مديره واستأذنه  
، وأخذ إجازة لأنه متوتر، ولأن زوجته ستذهب غدا إلى المستشفى ، 
وفي تلك الليلة ، الليلة التي سبقت موعد زوجته في المستشفى ، 
جلسوا في الدار جميعا . قالت له : أريد الليلة أن أنام في العاشرة ، فغدا 
أذهب إلى المستشفى، ولا أدري ما يحدث في المستشفى ، فالولادة 
صعبة ، قال لها: أنا أحب أن أسهر هذه الليلة ، لا يأتيني النوم ، لا أدري 
لماذا لا يأتيني النوم ، نامت زوجة احمد ، وبقي احمد يسهر، ويتنقل 
من شباك الى شباك، ويذهب الى التلفاز، يفتحه، ويغلقه عدة مرات، ولا 

يدري ماذا يُعرض في التلفاز . متوتر جدا، يشعر في بعض الأحيان بأن 
جسده يرتجف . قال : سأذهب صباحا إلى المستشفى لأقيس الضغط، 
فقد كانت عجوز الحارة إذا ارتعشت تأتيني، وآخذها إلى المستشفى 

لقياس الضغط ، سأذهب غدا لقياس الضغط .
في اليوم التالي قامت زوجة احمد مسرورة ، مسرورة أكثر من كل 
الأيام ، تشعر بنشاط وحيوية، وبسرور غامر ، تريد أن يمر الوقت 
سريعا، لترى وجه سعيد ، وتشم ريح سعيد ، وتسمع صوت سعيد . ولا 
يوجد ألم أبدا ، كانت في المرات السابقة تتألم كثيرا يوم ولادتها. 
وصلت إلى المستشفى ، أدخلها زوجها  ، لقيه الدكتور و الممرضه 
على باب القسم ؛ قسم التوليد ، كانت زوجة احمد في أحسن حال ؛ 
الضغط تمام ، وقوة الدم تمام ، والنبض تمام ، كانت في أحسن حال 

، مشرقة كأنها ستزفُ الآن إلى احمد .
دخلت إلى قسم التوليد ، وبقي احمد المواطن ينتظر على باب 
القسم ، وبعد قليل خرج الطبيب إليه ؛ طبيب جراح وقال : الطفل 
في وضع غير صحيح، ولا بد من إجراء عملية بسيطة ، لمصلحة الأم، 
ولمصلحة الجنين . عاد الطبيب الجراح إلى القسم، وجلس احمد 
المواطن ينتظر، ومرت ساعة ... واحمد ينتظر على جمر ، سمع صوت 
مولود يبكي، ويصيح : قال : هذا صوت سعيد ، خرجت الممرضة وقالت 
له : مبروك، جاء سعيد ، قالت لي أم سعيد، قبل أن تدخل إلى قسم 
العمليات : إذا جاء ولد سأسميه سعيد ، نظر احمد إلى وجه الممرضة 
كانت تبكي ، قال لها: أين أم سعيد ؟؟ سكتت... صاح المواطن احمد: 
أين أم سعيد ؟ خرج إليه مدير المستشفى ، وكل أطباء المستشفى، 

وبقيت الممرضة تبكي 
قال له مدير المستشفى : حصل نزيف ، بذلنا كل الجهد، لكن 
لم نتمكن من أن نفعل شيئا .... ماتت أم سعيد، رحمها الله . قال 
المواطن احمد : إذن ماتت أم سعيد ، ودخل إلى قسم التوليد ، فوجد 
أم سعيد مضرجة بالدم ، الدم على ملابسها، وعلى الشراشف، وتحت 
السرير الراقدة عليه ، كانت في بركة دم ، سأل الطبيب الواقف جوار 
الجثة: ماذا حدث ؟ قال : حصل نزيف، بسبب قطع شريان الدم المغذي 
للرحم، كان خطأ طبيا، ولا أدري كيف قُطع الشريان ؟! أقسم احمد: أن 
لا تدفن أم سعيد، حتى يعرف من قطع الشريان ، جاء الأحباب وجاء 
الأصحاب، ووقفوا أمام احمد  : يخبرونه انه لا يمكن أن تبقى أم سعيد 
في المشرحة ، ندفنها يرحمها الله “فإكرام الميت دفنه” ، وترفع أنت 
على المستشفى قضية في المحكمة، وسيعاقب القانون من تسبب 
في هذا الخطاء الطبي ، ونظر احمد إلى أقاربه، وإلى الناس من حوله 
وقال : صحيح ، “إكرام الميت دفنه “ووافق على الدفن... ودفنت أم 
سعيد . وبكى الناس، وطلاب المدرسة على أم سعيد ، وبقي سعيد 

الطفل يبكي في قسم التوليد ، لا أم له ، ولا من يحن عليه .
رفع احمد المواطن قضية على المستشفى، وعلى من قطع الشريان، 
وشكلوا لذلك لجانا لتدرس كل الأسباب، ولجانا أخرى للتحقيق ... 
ومرت سنة ، ومرت سنوات وكبر سعيد ، وصار في السنة السادسة، 
وما زال التحقيق جارياً، ولم يعرف احمد المواطن، ولا لجان التحقيق، 

لماذا قُطع الشريان ؟!.
وفي يوم دخل سعيد إلى غرفته، ولبس بدلته الجديدة التى كان 
قد اشترها له والده وقال لأبيه احمد : أنظر يا أبي، ما أحلاني ، ابتسم 
احمد، فقال سعيد : أريد أن أذهب وإياك اليوم إلى أمي ، ما أحلاني 
اليوم، هذه بدلة” جديدة  ستحب أمي هذا اللون، وهذا البوت الاسود، 
سنذهب إلى أمي ، اشتقت إلى أمي، وأنت في كل يوم تقول لي: 
سنذهب غدا إلى ماما ، لا بد وأن نذهب في هذا اليوم إلى ماما ، 
لتراني، وترى بدلتي ، والبوت” الأسود . قام احمد وأخذ إكليلا من 
الورد، جمعه مع نورا وسحر وسعيد، من باب البيت، من الورود التي 
كانت قد زرعتها أم سعيد ، وأخذ الأولاد جميعا إلى المقبرة ، استغرب 
سعيد ، لماذا جاء بهم أبوهم إلى ألمقبرة!، ولم وقفوا أمام القبر قال 
له: يا ولدي: أمك تسكن في هذا القبر ، قتلوها في المستشفى ، قطعوا 
منها الشريان يوم ولادتك .ولم اعرف حتى الآن، ولم تعرف كل لجان 
التحقيق، لماذا قطعوا الشريان؟! جثا سعيد على ركبته، واحتضن القبر، 
واخذ يبكي منتحبا ويقول : حرموني منك .. حرموني ماما ... وحرموا 

امي . بكى... وبكى ، وبكت نورا، وبكت سحر، وانتحب احمد .
هذه القصة قد تكون حكاية لواقع مؤلم نعيشه في زمننا هذا ، وقد 
تكون قصة من مئات القصص المأساوية التى نعيشها في وطننا هذا  
نتيجة غياب الرقابة الطبية من قبل وزارة الصحة فكم نسمع ، ونرى 
اناساً كثيرين يتوفون بسبب أخطاء طبية وان كانت العملية الجراحية 
التي تجرى لهم هي عملية قطع )اللوز (، فأين الرقابة الطبية ، على 
المستشفيات الحكومية والخاصة ، اين دور المجلس الطبي الأعلى 
في معاقبة مثل هؤلاء الأطباء؟  ، الذين يتهاونون بأرواح المواطنين، 
الى متى ستظل وزارة الصحة غارقة في سباتها ؟ والى متى سنظل 
نسمع ونرى الاهمال واللامبالاة من قبل بعض الاطباء ؟ ، لك الله 
أيها المواطن في هذا الوطن ، لك الله أيها المواطن في ظل غياب 

وزارة الصحة .

في ظل غياب الرقابة حرموها فرحتها !! 

رائد محمد �سيف

الخ�سر الح�سني

�سمير راجح

أفكار حاورت شاباً من الثوار 
السلميين .. فغلبني ! 

من الصعب على المرء ان يمسك القلم 
ليكتب بضع كلمات في حق رجل عسكري  
اللواء  المناضل  الشهيد  بحجم  محنك  
المنطقة  قائد  قطن  علي  سالم  الركن 
الجنوبية قائد اللواء 31 مدرع رحمه الله 
واسكنه فسيح جناته الى جانب الشهداء 
والصديقين قطن الذي ختم حياته بانتصار 
عظيم ليس للإنسان اليمني فحسب بل 
للإنسانية جميعاً نكتب ولدينا شعور اننا لن 
نستطيع مهما بحثنا او صغنا من الكلمات 
لن نفي حق هذا الرجل ذلك القائد الذي 
هزم الارهاب واعاد لأبناء زنجبار وجعار في 
محافظة ابين البسمة واعاد لهم ارضهم 
وبيوتهم التي شردوا منها في غفلة من 
الزمن وبسبب تراخي الاجهزة الامنية  في 
مايو من العام الماضي لقد قدم الشهيد 

البطل نموذج لما كان عليه الجيش في جنوب الوطن 
قبل الوحدة وانه الجيش الذي اذا تحرك تهتز له الارض 
وهو ما يستوجب عند الشروع في هيكلة الجيش العمل 
الجاد على اعاد ة الكوادر العسكرية التي تم استبعادها 

بعد حرب 94.
لقد كان الشهيد البطل سالم  قطن يحمل صفات عديدة 
وعلاقات واسعة, وكان رحمه الله نموذجاً في التواضع 
والاحترام عند جميع من تعامل معه دون تمييز فكان 
خدوما ومتسامحا و كريما, يحمل نفساً كبيرة وسريرة 

نقية.
على  كبيرة  خسارة  قطن  سالم  الشهيد  رحيل  ان   

المؤسسة العسكرية خاصة والوطن عامة 
الوطن  الزمن الصعب لازال  وف��ي  هذا 
بحاجة اليه. لقد خسر الوطن كوكبة كبيرة 
من الرجال الشجعان وهذا ما جعل الوطن 
اليمني يعيش وضعاً مزرياً. ان الاوطان لا 
تبنى ولا تحمى الا برجال في قامة شهيدنا 

المغوار رحمه الله.
مراسيم  واليمن  كله  العالم  تابع  لقد 
تسليم السلطة في مصر العروبة وكيف 
كان الجيش المصري عظيماً حين كان على 
وعي كبير فحمى الشعب وقدم الخدمات 
من  العربية  الجيوش  تتعلم  ان  ويجب 
الذي  ال��درس  العظيم  المصري  الجيش 
قدمه الجيش المصري يستحق ان يكون 
الجيوش  بقية  في  به  يحتذى  نموذجاً 
العربية وعلى راسها الجيش اليمني البطل 
لقد حان الوقت للوقوف امام ما يجري للوطن من تصدع 
وان يستلهم الجميع في ذكرى تأبين الابطال من امثال 
الشهيد قطن, معاني التضحية والترفع عن الصغائر 
والتمسك بالمبادئ التي قامت عليها مؤسسة الجيش 
وان لا تنحرف هذه المؤسسة البطلة عن اهدافها لتصبح 
اداة بيد فرد او جماعة, وانه لابد ان يضمن التأسيس 
الجديد للجيش اليمني حيادية هذه المؤسسة المهمة 

لكي تبقى مؤسسة من اجل الشعب والوطن.  

 ❊  الوكيل المساعد لمحافظة الحديدة

قــــطــن ..نـــمــوذج القــــائــــد والإنـــــســـــان

 ارجو ان تنسوا صورة “علي عبدالله صالح” 
هنا، وتهتموا فقط ب�”سمر” تقديراً لهذا الدعم 
الذي تلقاه من أبيها وسط عائلة تقليدية للغاية 
فيما يخص حضور النساء.. وحين أقول تقليدية 
فأنا اذكرها هنا ناقداً ورافضاً لهذا السلوك من 
أسرة سياسية، واعتبره “سلوكاً متخلفا” قياساً 
بوعي “ياسين عبدالعزيز” مرشد اخوان اليمن، 
لياسين  ومشابها  للإصلاح،  المخفي  والقائد 
سعيد نعمان- أمين عام حزب التقدم في هذه 
البلاد- والذي لم نر له أي حضور مع أي من نسائه 
ولو حتى مع أطفاله، وأتذكر فقط أنني رأيته مرة 

واحدة في المطار مستقبلا احدى بناته..
وبالطبع، لا فرق بين نخبة اليمن، من الارياني 
الى الزنداني، الى محمد قحطان، وحتى أكثرهم 
ادعاء بالحداثة.. بل إن الزنداني وعبر حضور 
“أسماء عبدالمجيد” العام أقل ارباكا من مواقف 

الحداثيين.
وبالعودة إلى سمر وصورتها لست ادري ان كانت ضحكة صالح 

الأب في الصورة افتخاراً بابنة ابن أخيه، أم استغراباً؟!!..
هو لم يعرفها في البداية وحين قال له يحيى: “هذه سمر” 
ضحك كما أظهرت الصورة.. وأعاد مصافحتها.. وعرف من بجواره 

بقوله: “هذه بنت يحيى«..
بين زوار أمس لرئيس المؤتمر الشعبي العام 
كانت هناك عائلتان فقط، رجلان وزوجتاهما 

واطفالهما..
وبدا أنهما مواطنان عاديان.. لا حساب لهما 

ولا ادعاءات.
قلت في نفسي: الناس البسطاء يتصرفون بلا 

عقد.. تحضر العائلة، ليفتخر بها ربها..
قبل أشهر نشرت صحيفة “الأهالي” صورة 
سمر وأبيها، وقالت إنها أحد أدلة فساد شبيبة 
كنعان لأن يحيى كان يضاحك م��رأة.. وهذه 
المرأة كانت هي هذه الفتاة في مقتبل عمرها، 
التي مصدر قوة حضورها انها لا تزال في نظر 

ابيها “طفلة«..
يومها احتفظت بالصورة.. وقلت في نفسي: في 
صراعاتنا السياسية، نعمى عن رؤية جوانب أخرى 

مهمة لنا كمجتمع.. أيا كان ولاؤنا السياسي..
التغيير في إدارة الأسرة أهم من أي مستوى..

حضور البنت مع أبيها سواء كان في الستين أو السبعين، أهم 
بذور التغيير..

صباحك خير يا سمر.. ولأبيك وأمك كل التحية..

سمر يحيى محمد عبدالله صالح

نبيل ال�سوفي

 حيدرة نا�سر الجحماء ❊  
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